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 سبحانه وتعالى لم یضرب للكافرین الأمثال فقط على ما هم فیه من ضلالة
 ..بدقة الخلق .. بل تحدى االله سبحانه وتعالى . . لیقرب المعاني إلى عقول المؤمنین 

لاَ یَسْتَحْیِي  إِنَّ اللَّهَ ) ففي سورة البقرة قال االله سبحانه وتعالى. . رة الخلق وتحدى بقد
الَّذِینَ آمَنُواْ فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ  أَن یَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا

بِهِ كَثِیراً وَیَهْدِي بِهِ كَثِیراً  ا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً یُضِلُّالَّذِینَ كَفَرُواْ فَیَقُولُونَ مَاذَ وَأَمَّا
  ..عندما نزلت هذه الآیة قال أهل الكفر والنفاق  )وَمَا یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِینَ

العلاقة بین  لیصور.. ضرب الأمثال بهذه الكائنات .. ولكن االله سبحانه وتعالى 
له شریك  بأن االله.. وبین ادعاء المشركین .. ات وبین مقدرة الخالق أضعف المخلوق

بعض  یتساءل.. إن االله لا یستحي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها . في الكون 
كیف یقول الحق سبحانه وتعالى في معرض ضربه للأمثال تقریبا لأذهان : الناس 
االله سبحانه وتعالى حین یصف نقول أن .. إن االله لا یستحي أن یضرب مثلا  عبادة

فهذه .. والقدیر .. والعزیز .. أو یسمى نفسه أسماء كالرحمن والرحیم  ..نفسه بصفة 
ولكن حین یسند االله سبحانه وتعالى إلى ذاته فعلا .. أو صفات االله .. االله  نسمیها أسماء

مثال ذلك قوله .. لا نشتق من هذه الفعل أو تلك الأفعال أسماء الله أو صفات الله  فإننا.. 
وإذ یمكر بك الذین كفروا لیثبتوك أو یقتلوك او یخرجوك : في سورة الأنفال  تعالى

یتحدث الحق سبحانه وتعالى عن صراع . ویمكر االله واالله خیر الماكرین  ویمكرون
رسول االله صلى االله علیه وسلم فالكفار یریدون أن یمكروا بالرسول  بین الكفار وبین

أنهم .. وهم یحسبون في ذلك .. والسلام بتدبیر أمورهم كلها سوء وأذى  علیه الصلاة
  ..وهم یدبرون خطط الشر والایذاء .. وحذرهم  في سریتهم

ولذلك فهي تعد لهم .. ولكن قدرة االله محیطة بهم  ..ویحسبون أن االله غیر محیط بهم 
ستطیع أن نقول أن هنا لا ن.. یفسد خططهم تماما  وما.. من الأحداث ما لا یعرفونه 

لأن الفعل هو المكر منسوب إلى .. سبحانه وتعالى  خیر الماكرین اسم من أسماء االله
وإنما یرید أن یقول لنا أنه قادر على ..الماكرین  االله سبحانه وتعالى في قوله خیر

فإذا . ویسمى ذلك في اللغة مشاكلة .. لم یریدوا  حمایة رسول االله من مكر أرادوا أو
فالاجابة . القول أن االله لا یستحي أن یضرب مثلا  فكیف ینسب إلى االله.. ائل سأل س
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قالوا ألا یستحي رب محمد أن یضرب مثلا بكذا  هي أن االله یرد على الكفار الذین
وأن ما یعتبرونه هم شیئا .. أعلى من علمهم  وفي تلك لفتة إلى أن علم االله.. وكذا 
إنما في الحقیقة فیه قدرة .. أن یضر مثلا به  ه وتعالىلا یستحق من االله سبحان.. تافها 

فقول االله إن االله لا یستحي أن یضرب مثلا ما  وحكمة تجعل االله یضرب لنا هذا المثل
تغییر قسرى أو خوف من فعل شيء یعاب  فذلك لیس معناه أنه.. بعوضة فما فوقها 

.. واالله یغیر ولا یتغیر .. المطلق  واالله جل وعلا منزه عن ذلك تمام التنزیه.. علیه 
الذین تساءلوا عن استحیاء الخالق  ولكن هذا بیان لجهل الكافرین.. ویفعل ولا ینفعل 

.. شيء یدل على عدم العلم  ذلك أنهم تساءلوا عن.. في أن یضرب مثل هذا المثل 
ا ونظرو.. المظاهر وهو الحجم  فهم كما قلنا قد نظروا إلى.. وعدم القدرة على الفهم 
وفي الاعجاز .. الخالق في الدقة  ولكنهم لم یفطنوا إلى قدرة.. إلى الضعف الظاهري 

.  
رد االله علیهم بأنه لو علمتم .. یستحي االله  ولذلك فإنهم عندما قالوا وهم لا یعلمون ألا .

لعرفتم أن هذا المثل لابد أن یضربه االله سبحانه  ..القدرة والحكمة وأوتیتم من العلم 
أي .. وهو یأتي من ضرب النقود .. بین الناس  وأن هذا المثل أن یشیع .. وتعالى

إذن االله سبحانه وتعالى یرید لهذا المثل  .. سكها حتى تصبح صالحة للتداول بین البشر
للكفار أنه لا یوجد في هذا المثل ما یجعل  ویرید ىأن یقول.. أن یتداول بین الناس 

مظاهر القوة والقدرة ما لابد أن یبین  فیه منبل توجد .. من یضربه یستحي منه 
إذا أخذنا البعوضة على قلة .. فوقها  ثم یقول االله سبحانه وتعالى بعوضة فما. للناس 

حین قال سبحانه وتعالى فما .. للخالق  فإن في هذه عظمة.. حجمها بالنسبة للإنسان 
نجد . علمي الذي عتم في العالم تأملنا التقدم ال إذا.. نقول .. أي ما أصغر منها .. فوقها 

مالت .. الدقة وكلما ارتقى العلم وتقدمت البشریة  أن هذا التقدم والرقي یسیر نحو
أنتم .. واالله سبحانه وتعالى یرید ان یقول للكفار  ..الأشیاء إلى الدقة وصغر الحجم 

م تلتفتوا ولكنكم ل.. لحجم الانسان فاحتقرتموها  التفتم إلى صغر حجم بعوضة بالنسبة
بحجمها المتناهي في الصغر تحمل معها كل  فإن هذه البعوضة.. إلى دقة الخلق 
.. وأجهزة جنسیة لحفظ النوع  .. وأجمحة تطیر. من عیون ترى .. أجهزة الحیاة 

لم تلتفتوا إلى دقة  .. جهاز هضمي للطعام وإخراج الفضلات وكل مقومات الحیاة
ولو .. الصغیرة  سبل الحیاة في هذه المساحةالصنع وعظمة الخالق الذي وضع كل 

البعوضة الصغیرة  ولأدركتم أن هذه.. أنكم التفتم إلى هذا لعرفتم الحكمة من المثل 
، وقدرة الخالق  التي تستهینون بها في مثل حي وضعه االله أمامكم على دقة الخالق

الحجم الصغیر  اوفي أن یجمع كل تلك الأجهزة اللازمة لحیاة هذا الكائن الحي في هذ
  ولكنها سطحیة التفكیر وعدم القدرة على التمییز في عقول الكافرین.. 
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